
سينما

كانّ ـ محمد هاشم عبد السلام

فــيــلــمــان عـــربـــيـــان يُـــشـــاركـــان في 
المــســابــقــة الــرســمــيــة وبـــرنـــامـــج/

مسابقة »نظرة ما«، يلتقيان في 
قراءة أحوالٍ ووقائع وشقاء وتعاسة وقهر، 
مــع غلبة الــســيــاســة عــلــى أوّلــهــمــا، وارتــكــاز 
حِــرفــي لافــت للانتباه،  ثانيهما على شــيءٍ 

في التمثيل خاصة.

صراعات معروفة
السويدي  للمصري  ة«، 

ّ
الجن »ولــد من  أثــار 

شارك في المسابقة 
ُ
الم طــارق صالح )1972(، 

ـ 28 مــايــو/أيــار  الــــ75 )17  لــلــدورة  الرسمية 
ـ  « السينمائي الدولي 

ّ
2022( لمهرجان »كان

تماماً  ليس لصالحه،  كثيراً، معظمه  جــدلًا 
كما حدث مع فيلمه الروائي الأول، »حادثة 
ينتهجُ  فــالمــخــرج   .)2017( هــيــلــتــون«  الــنــيــل 
فـــي أفـــامـــه ســيــاســة كــشــف المـــســـكـــوت عنه 
في المجتمع المصري، وإثــارة الشائك وغير 
السائد، بقوّة وجــرأة وقسوة، خاصة فيما 
ق بكواليس السلطة والأجهزة الأمنية، 

ّ
يتعل

وممارساتهما. أمر غير معتاد في السينما 
المصرية، في تاريخها، ومواضيع لا يحظى 
خاصة  مصر،  فــي  كثيرين  بقبول  تناولها 

فــــي الـــوســـطـــن الــســيــنــمــائــي والـــصـــحـــافـــي. 
هذه  يجمع،  هــذا  فيلمه   

ّ
أن المــخــرج  مُشكلة 

المرة، بين نقد إحدى أكبر مؤسّسات السلطة 
ــاز أمـــــن الــــدولــــة(،  ــهــ ــة فــــي مـــصـــر )جــ ــيـ ــنـ الأمـ
فــي مصر والعالم  الكبير  المــرجــع  ــر،  والأزهــ
ضه )الفيلم(، مهما  ي، ما يُعرِّ

ّ
الإسلامي السن

الجانبين،  هامات ونيران 
ّ
المخرج، لات حاول 

ــة«، وبــعــدهــا، 
ّ
قــبــل مــشــاهــدة »ولـــد مــن الــجــن

 أو عـــن بـــاطـــل. بــعــيــداً عـــن الــتــمــعّــن 
ّ

عـــن حـــق
فـــي خــيــوطــه وتــفــاصــيــل حــبــكــتــه، لـــم يُـــقـــدّم 
 بالنسبة إلى 

ّ
السيناريو جديداً، على الأقــل

فساد  الجميع  يعلم   
ْ
إذ والــعــربــي،  المــصــري 

المنصاب واختيار  إدارة  السلطات، وكيفية 
الأمــن  أجــهــزة  ودور  لتبوّئها،  الشخصيات 
ـــه. ليس 

ّ
وغـــيـــرهـــا فـــي الــتــحــكّــم فـــي هــــذا كـــل

خافياً على أحد الصراع بين هذه الأجهزة، 
الذي يكون علنياً وصريحاً، أحياناً.

ما فعله طــارق صالح مجرّد تسليط ضوءٍ 
ــراع جــهــاز أمـــن الـــدولـــة، أو  بــســيــط عــلــى صــ
الأمن الوطني المصري في تسميته الجديدة، 
 تؤدّي إلى ضرورة 

ٌ
ومشيخة الأزهر. ظروف

ــر، الــشــاغــر بــوفــاة  ــ مـــلء مــنــصــب شــيــخ الأزهـ
الـــشـــيـــخ الأخـــــيـــــر، بـــعـــد الــــدقــــائــــق الأولــــــــى، 
ـــن الـــوطـــنـــي، بـــقـــيـــادة الــعــقــيــد  فــيــضــطــرّ الأمــ
ــارس(، وبــتــعــلــمــيــات من  ــ إبــراهــيــم )فــــارس فـ
لة باللواء السكران 

ّ
رئاسة الجمهورية، ممث

ل، عبر الشاب آدم 
ّ

)محمد بكري(، إلى التدخ
)توفيق برهوم(، الصيّاد الفقير، القادم من 
المهمة.  فــي هــذه  »المــنــزلــة«، للمساعدة  قرية 
أكثر من  في تحييد  يرغب  الوطني  فالأمن 
اتها  لانتماء للمنصب،  حة 

ّ
مُرش شخصية 

محبوبة  ووضــع شخصية  سلفاً،  المعروفة 
ومـــعـــتـــدلـــة ومـــوالـــيـــة لــلــســلــطــة. فــــي الـــوقـــت 
ــي الأزهــــــــر عـــدم  ــارات فــ ــ ــيـ ــ ــاول تـ ــحــ نـــفـــســـه، تــ

تفويت الفرصة، للفوز بالمنصب.
اغتيالًا  أمنياً سافراً،   

ً
تدخلا يستدعي  هــذا 

أو ســجــنــا أو تــهــديــداً بــالــقــتــل، إلـــى تجنيد 
جــواســيــس، لإنــجــاح المــهــمــة. وذلـــك بــقــدرٍ لا 

بـــأس بــه مــن الإثــــــارة، مــع بــعــض التشويق 
 سيناريو كهذا ـ 

ّ
والإقناع. المثير في الأمر، أن

 يومياً 
ٌ
 أحداثه وتفاصيله، ومُعاشة

ٌ
معروفة

منذ عقود في المجتمعات العربية ـ لا يُقدّم 
، فيما 

ْ
جديداً، باستثناء جرأة التناول. لكن

يتعلق بالعناصر الفنية الأخرى، باستثناء 
لقطات علوية وزوايا تصوير رائعة، يعاني 
احــتــرافــيّ،  غــيــر  ــيــا 

ّ
فــن بــشــدة تفسّخاً  الفيلم 

ــر من  بـــدءاً مــن أمــاكــن الــتــصــويــر، إلـــى الأزهــ
معيشة،  ومكان  وجامعة  كمسجد  الــداخــل، 
ــط الــــصــــوت وأغـــنـــيـــاتـــه، والــتــمــثــيــل  ــريــ وشــ
والجُمل الحوارية، ونطق اللهجة المصرية، 
 ما يقال فيها إنها كارثيّة. 

ّ
وغيرها. أمورٌ أقل

 صــالــح مُــنــع مــن الــتــصــويــر في 
ّ
صــحــيــحٌ أن

مصر، ما عدا لقطاتٍ عدّة لشوارع وميادين 

، فــصــوّر فــي تــركــيــا. كــذلــك، 
ً
ــقِــطــت خــلــســة

ُ
الــت

ــلــون مــصــريــون خــــوض تــجــربــة 
ّ
رفــــض مــمــث

كـــهـــذه، فــاضــطــرّ إلــــى الاســتــعــانــة بممثلين 
ه 

ّ
 هذا كل

ّ
من فلسطين وتونس ولبنان. لكن

والــتــدريــب  الجهد  رغــم  مــقــبــول،  تبرير غير 
ومحاولات الإتقان.

بؤس حياة تونسية
»حَــرقــة«،  التونسي  الفيلم  أحـــداث  تتقاطع 
لــلــمــخــرج المـــصـــري الأمــيــركــي لــطــفــي نــاثــان 
لأبـــويـــن  بـــريـــطـــانـــيـــا  فــــي  المــــولــــود   ،)1987(
مــصــريــن، المـــعـــروض فـــي تــظــاهــرة »نــظــرة 
ما«، مع شخصية الشاب التونسي الراحل، 
البوعزيزي،  محمد  الياسمين،  ثــورة  مُفجّر 
ــنــــار فــــي جــــســــده، فــــي قــريــة  ــل الــ ــعـ الــــــذي أشـ
أول  ــة«،  ــرقــ ــام 2010. »حــ عــ بــــوزيــــد،  ســـيـــدي 
ــان، لــيــس  ــاثــ ــي لــلــمــخــرج الـــوثـــائـــقـــي نــ ــ ــ روائـ
ر به،  ه يُذكِّ

ّ
تجسيداً للبوعزيزي تحديداً، لكن

أقــدمــوا على المصير نفسه، بعد  وبــآخــريــن 
يأسهم من أي تغيير في أوضاع سياسية ـ 
اجتماعية ـ معيشية، في المجتمع التونسي.

أو  الــحــريــق  تعني  تونسية  كلمة  »حَـــرقـــة«، 
الاحــتــراق. كما تصف، بشكلٍ عــام، الشباب 

ــرّاً، بــــقــــوارب غــيــر آمــنــة  ــ الـــذيـــن يُـــبـــحـــرون ســ
 يـــحـــرقـــون الــبــحــر 

ْ
ــــى أوروبـــــــــا، إذ غـــالـــبـــا، إلـ

وراءهم. في الفيلم، يعمل الشاب العشريني 
كثيراً،  مــالًا  ليُدخر  كثيراً،  بيسا(  )آدم  علي 
 يــرغــب فــي مــغــادرة الــبــلــد، بــعــدمــا أعيته 

ْ
إذ

بهذا،  العيش.  صعوبات  مته 
ّ
وحط الحياة، 

يُجسّد التأرجح بين صعوبة البقاء وبؤس 
الرحيل، ويصوّر خير تصوير مأزق شباب 

تونسيين وعرب كثيرين.
والساخط  المتهكّم  الـــســـوداوي،  علي  يعمل 
 شيءٍ وأحدٍ حوله، 

ّ
نهك من كل

ُ
واليائس والم

 يــــوم. يبيع 
ّ

بــجــدّ فـــي شـــــوارع مــديــنــتــه، كــــل
الــبــنــزيــن المــمــنــوع فــي الــســوق الـــســـوداء، ما 
 لــتــحــرّشــات رجـــال الشرطة، 

ّ
يُــعــرّضــه دائــمــا

ــــع رشـــــــاوي يـــومـــيـــة لــهــم،  ــى دفـ ــ فــيــضــطــرّ إلـ
للسماح له بالبقاء في المكان، وبيع ما معه 
 مــتــكــرّر، يأكل 

ٌ
مــن حــصّــة يــومــيــة. اســتــنــزاف

اليوم، ويُراكم فيه  أحياناً ما يكسبه طــوال 
حقداً وسخطاً وغضباً إزاء ما يتعرّض له.

طغيان 
السياسة 

على السينما

فيلمان عربيان في »كانّ 75«

»حرقة«: فرارٌ من واقع بالبحث عن خلاص )الملف الصحافي(

»بنات عبد الرحمن« لزيد أبو حمدان: عروض تجارية في الولايات المتحدّة الأميركية )فيسبوك(

26

فيلم  قــدرات مختلفة عن صناعة  للسينما تطلب  فيلم  صناعة 
 قدرات الناس الذين 

ّ
للتلفزيون. عندما أنجز فيلماً، أستخدم كل

. هذه 
ً
أعرفهم. أضع طاقتي الجسدية في خدمة الدور، كالقفز مثلا

ق الشجرة في 
ّ
قدرات طوّرتها عبر الزمن. في طفولتي، كنتُ أتسل

يتُ دروساً كثيرة لأخدم الدور، كالرقص والغناء. 
ّ
مهبّ الريح. تلق

مت توظيف القدرات من أجل القصة.
ّ
تعل

توم كروز

أفتح  أنْ  نيّتي  كانت  ة«، 
ّ
الجن من  »ولــد  الجديد،  فيلمي  بإنجازي 

شاهد، فندخل معاً في عالم 
ُ
الم أجــرَّ معي  وأنْ  »بــانــدورا«،  علبة 

أنّ  كيف  عن  فيلماً  وددتُ  بعد.  الكاميرا  إليه  ل 
ّ
تتسل لم  ضخم 

المعرفة والتربية تصنعان الفرق الموجود بين الحياة والموت.
طارق صالح

)الــصــورة(  سيريبرينيكوف  لكيريل  تشايكوفسكي«  »زوجـــة 
 عن نظام بوتين، والجميع 

ّ
فيلمٌ مُنتظر: سيريبرينيكيوف منشق

ــــرز رمـــوز  ــد أبـ ــذا، عـــن أحــ ــ يــنــتــظــرون مـــا ســيــقــولــه فـــي فــيــلــمــه هـ
حياة  من  تفاصيل  السينما  تناولت  ما  نــادراً  بلده.  في  الثقافة 
تتكرّس  كبيرة،  موهبة  للمخرج  أنّ  أهــمّ سبب،  تشايكوفسكي. 
الروسية  السينما  فــي  المهمّة  الأصـــوات  كأحد  فيلم،  بعد  فيلماً 

المعاصرة.
هوفيك حبشيان

Corsage لـ ماري كْروتز )الصورة(: عام 1870، احتفلت ملكة 
الأولــى،  السيدة  ها 

ّ
أن الـــ40. رغم  إليزابيث بعيد ميلادها  النمسا 

وزوجة الإمبراطور فرنسوا ـ جوزف الأول، يُفرض عليها البقاء 
جبر على نظام صارم في الصيام 

ُ
إمبراطورة شابّة وجميلة، فت

ها تختنق، وتتوق إلى 
ّ
والتمارين الرياضية وتصفيف الشعر. لكن

المعرفة والحياة، فتبدأ بالتمرّد.

ـــ مــريــم الــتــوزانــي )الـــصـــورة(: مــنــذ فترة  »الــقــفــطــان الأزرق« ل
طويلة، يعيش حليم مع زوجته مينا، ويُديران معاً متجراً تقليدياً 
للقفطان، في المدينة المغربية سلا. لحليم سرّ، تمرّن على إخفائه: 
ب،  مثليّته الجنسية. مرض مينا يتزامن مع وصول شابّ متدرِّ
 التوازن. لكنْ، هل يستطيع الحبّ أنْ يُساعد على مواجهة 

ّ
فيختل

مخاوف حليم؟

إِلِــن  تعيش  )الــصــورة(:  إيميلي عاطف  لـ   Plus Que Jamais
ينهار،  لكنّ شيئاً كبيراً فيها  )33 عاماً( سعيدة مع شريكها. 
عند ظهور إصابتها بمرضٍ رئوي نادر. فجأة تكتشف النرويج، 
فتتبع غريزتها رغم حبّها الكبير لماتيو. تعبر أوروبا، لبلوغ ذاك 

البلد الشمالي، بهدف عيش تجربة جديدة.

معالجة سينمائية 
باهتة لصراع الدين والأمن 

ومشاكل العيش

نيويورك ـ العربي الجديد

الغربية  السينمائية  الصحافة   
ُ

بــعــض اهــتــمّ 
ــدام فــــي الـــســـوق  ــتــ ــســ بـــــــأول تــــواجــــد عــــربــــي مُــ
الــســيــنــمــائــيــة الأمــيــركــيــة، يــتــيــح عـــرض أفـــامٍ 
 MAD شركة  اتخذتها  خطوة  بفضل  عربية، 
مع  بــاتــفــاقــيــة  ــل 

ّ
تــتــمــث )الـــقـــاهـــرة(،   Solutions

 D Street Releasing شركة التوزيع الأميركية
ع هـــــذه الأفــــــــام فــي 

ّ
ــورك(، الـــتـــي تــــــــوز ــ ــويـ ــ ــيـ ــ )نـ

الــولايــات المــتــحــدّة الأمــيــركــيــة، مقابل حصول 
ــة  ــركـ ــا. وشـ ــهـ ــمـ ــهـ ــــن أسـ ــة مـ ــصّــ ــلـــى حــ MAD عـ
 D Street Media التوزيع الأميركية أحد أذرع
فـــي الإنـــتـــاج والــتــوزيــع  المــتــخــصّــصــة   ،Group
والـــنـــشـــر المـــوســـيـــقـــي، ويـــتـــركّـــز نــشــاطــهــا فــي 
ــتـــن  ــنـ ــا وألمــــانــــيــــا والإكــــــــــــوادور والأرجـ ــركـ ــيـ أمـ
في  الاتفاقية نوقشت  بنود  أفريقيا.  وجنوب 
الأول  ـ 15 ديسمبر/كانون   6( الأولـــى  الـــدورة 
»مهرجان البحر الأحمر السينمائي«  2021( لـ

ــتٍ عــلــى تــوقــيــعــهــا، بـــن عــاء  )جــــــدّة(، قــبــل وقــ
الشريكان  )المــؤسّــســان  ديــاب  كركوتي وماهر 
لـ التنفيذي  )المدير  ديفيز  لـــMAD( وديكستر 

سيلفانا  وشريكته   ،)D Street Media Group
 

ٌ
ســانــتــامــاريــا. أمّـــا الــهــدف الأســاســي، فمنبثق

 يُشاهد الأميركيون قصصاً من 
ْ
من »أهمية أن

العالم العربي«، بحسب »هوليوود ريبورتر«.
ـــه، بناء على 

ّ
مــن جهتها، ذكــرت »فــارايــتــي« أن

هــــذه الـــشـــراكـــة، يــنــضــمّ كــركــوتــي وديـــــاب إلــى 
بمشاركة   ،D Street Releasing إدارة  مجلس 
ــل الإعـــامـــي فـــي أمــيــركــا، 

ّ
كــولــن بــــــراون، المــحــل

 ،MAD والشريك الإداري للعمليات الدولية في
بهدف تفعيل »التخطيط الاستراتيجي«. من 
 الشركة 

ّ
جهتها، أشارت »سكرين ديلي« إلى أن

ع أفــامــا مــن 4 دول عربية، 
ّ
المــصــريــة »ســـتـــوز

ــنـــات عــبــد الـــرحـــمـــن« لـــأردنـــي  ــام 2022: »بـ عــ
ــو حــــمــــدان، و»بــــــرا المـــنـــهـــج« لــلــمــصــري  ــد أبــ زيــ
عــمــرو ســامــة، و»أطـــيـــاف« لــلــتــونــســي مهدي 

هميلي، بالإضافة إلى مشروعي فيلميّ رعب 
مــن الــســعــوديــة: »الــعــزيــف« لمــحــمــد الــيــوســف، 
« لعاصم الطخيس، المأخوذ من 

ّ
و»طارد الجن

الــشــراكــة،  تعليقاً على  »كــومــيــكــس«.   سلسلة 
قــال ديكستر ديفيز: »بعد إجــازة قصيرة من 
الـــتـــوزيـــع الــســيــنــمــائــي، أنــــا مــتــحــمّــس للعمل 
مــجــدّداً. هــذه المـــرة، بفضل شــراكــة مثمرة مع 
MAD. لكركوتي ودياب خبرة واسعة وعلاقات 
مهمّة في هذا المجال، وأفكار مبتكرة مرتبطة 
وجمهورها«.  العربية  وبــالأفــام  بالتسويق، 
ــذه الـــشـــراكـــة الــتــاريــخــيــة  ــ ــاف ديـــفـــيـــز: »هــ ــ أضــ
 ليفهم أكثر 

ً
ستمنح الجمهور الأميركي فرصة

نا في العالم العربي، عبر قصص قوية.  اءَ
ّ
أشق

الــتــي نسعى إلــى تحقيقها عبر  مــن الأهــــداف 
هذه الشراكة، كسر الصُوَر النمطية والأحكام 
الذي  المسبقة، وهــذا لن يحدث ســوى بالدعم 
نــحــصــل عــلــيــه مــن MAD فــي هـــذه الــشــراكــة«. 
 أكــون في مصر، 

ْ
أما كروكتي، فقال: »مثيرٌ أن

وفـــي الـــوقـــت نــفــســه قـــــادرٌ عــلــى وضـــع بصمة 
الأعــوام  )...(. في  الأميركي  التوزيع  في ســوق 
مهارات  واكتسبنا  خــبــرات،  منا 

ّ
تعل الأخــيــرة، 

كثيرة، وتوسّعنا بشكل كبير. أثق في تمكّننا 
مـــن اســتــثــمــار ذلــــك لــتــطــويــر أعـــمـــال ديكستر 
العربي«.  العالم  أفــام من  بتوفير  وسيلفانا، 
الــبــدايــة.  نقطة  الــعــربــيــة  »السينما   

ّ
أن أضـــاف 

 هناك أفلاماً عدّة من أفريقيا وأوروبا 
ّ
أعلم أن

عرض في أميركا. سنسعى إلى 
ُ
وغيرهما لا ت

فتح آفاق لتوزيع الأفلام، التي تحكي قصصاً 
 على 

ّ
جــيــدة، مــن الــعــالــم«. أمـــا ديــــاب، فــقــال إن

 لهم شريكاً في 
ّ
اع الأفلام العرب إدراك »أن

َّ
صُن

 أصواتهم 
ّ
الولايات المتحدة وكندا، يثق في أن

يجب أن يسمعها العالم. بالنسبة إلينا، هذه 
وتنشيطها،  والقلوب  العقول  لتحفيز  فرصة 

في أميركا، مُلتقى الثقافات المختلفة«.

أقوالهمسوق سينمائية عربية في أميركا: خطوة أولى

أفعالهم

يطرح فيلمان عربيان 
في مهرجان »كانّ 
75« مسائل سياسية 

واجتماعية واقتصادية 
وحياتية حساسة، بلغتين 

سينمائيتين تطغى 
عليهما السياسة

أخبار
اد وصحافيون 

ّ
◆ يتساءل نق

سينمائيون، يتابعون مهرجان 
»كانّ« السينمائي الدولي منذ 

سنين عدّة، عمّا سينتج من 
استضافة الرئيس الأوكراني 

فولوديمير زيلينسكي في افتتاح 
الدورة الـ75 )17 ـ 28 مايو/أيار 

2022(، وإلقائه كلمة في اتصال 
افتراضيّ، عبر شاشة كبيرة. 
ها المرّة الأولى التي يكشف 

ّ
لعل

المهرجان فيها موقفاً سياسياً 
واضحاً بشكلٍ مباشر، بعد 

رفض إدارته السماح لسينمائيين 
اد صحافيين 

ّ
وإعلاميين ونق

روس بحضور الدورة هذه، 

فوا، بحسب 
ّ
أولئك الذين صُن

إدارة المهرجان، في فئة الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين، مع 

التنبيه إلى أنّ المسابقة الرسمية، 
أي تلك التي تتنافس فيها أفلامٌ 
عدّة على أهمّ جائزة سينمائية 

في »كانّ«، أي »السعفة الذهبية«، 
تضمّ »زوجة تشايكوفسكي«، 
للروسي المعارض والهارب من 
بلده، كيريل سيريبرينيكوف.

فهل أنّ موقف مهرجان »كانّ« 
هذا مجرّد تعاطفٍ مع شعبٍ 

يواجه حرباً شرسة، من 
 

ٌ
ه موقف

ّ
ديكتاتورٍ روسيّ؛ أم أن

ثقافي وأخلاقي وإنسانيّ إزاء 

طغاةٍ يُلغون كل شكلٍ من أشكال 
الحياة، ومنها الفنون والثقافة؟ 

إنْ يكن الأمر موقفاً لا مجرّد 
تعاطفٍ، ألم يكن الأجدى لإدارة 

خاذ ترتيبات أخرى، 
ّ
المهرجان ات

 ،  من إتاحة الفرصة لسياسيٍّ
ً
بدلا

لا لمثقف أو فنان، لإلقاء كلمةٍ 
في المناسبة؟ ألم يكن الأفضل 

ل 
ّ
 يبلغ التعاطف حدّاً يتمث

ّ
أل

بالمنع والرفض، بينما تنعكس 
إحدى أبرز محرّكات الثقافة 

 أشكال 
ّ

والفنون في مواجهة كل
المنع والرفض؟ ألا يُمكن تفسير 
موقف مهرجان »كانّ« هذا بأنه 
أقرب إلى الديكتاتورية والقمع، 

وإنْ بحجّة التعاطف مع شعبٍ 
 )أيتعاطف المهرجان 

ّ
ضد محتل

نفسه مع الفلسطينيين ضد 
؟(، 

ً
الاحتلال الإسرائيلي، مثلا

أو بحجّة التزام موقفٍ ثقافي 
وأخلاقي وإنساني، غير ظاهرٍ 
 

ّ
في حالاتٍ أخرى، لن تكون أقل

خطورة مما يحصل في أوكرانيا 
اليوم؟

لا إجابات حاسمة، فالنقاش 
الهادئ يُفترض به أنْ يحضر 

ه 
ّ
في المجالين الثقافي والفني، أقل

بعد انتهاء دورة الاحتفال بمرور 
75 دورة على بداية مهرجان، 

ف فئة أولى حالياً.
َّ
يُصن
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